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الخاتمــة

وبعد هذه الرحلة الممتعة والشاقة في رحاب الخطاب القرآني مع أبي حيان في تفسيره البحر المحيط ، يحط البحث عن كاهله عصا الترحال عند الخاتمة ليحصد أهم النتائج التي ظهرت له في هذه الرحلة .

ومستهل هذه النتائج واولاها تكمن فيما توصلنا اليه من خلال ما جاء في التمهيد :

- أوضح التمهيد أن المراد بـ (الخطاب) في هذه الرسالة هو المعنى الاصطلاحي أي (الكلام الموجه نحو الغير للافهام) وليس المراد منه المعنى اللغوي للخطاب وهو (مراجعة الكلام) .
ومن خلال الباب الاول الخطاب إجمالاً توصلنا الى نتائج نوجزها فيما ياتي :

- ظهر للباحث من خلال التمهيد للباب الاول أن الخطاب إجمالاً يمثل الخيمة الكبيرة التي تدخل تحتها جميع وجوه الخطاب الاخرى ، فأي خطاب تتناوله لابد أن يكون إما عاماً أو خاصاً .

- تبين للباحث أن هناك علاقة تعاضدية بين وجوه الخطاب والاساليب التي وردت بها ، فعندما يأتي الخطاب باسلوب الاستفهام مثلاً نجده إما يقرر حقيقة معينة فيكون الغرض منه التثبيت ، أو ينكر فعلاً فيكون خارجاً الى التوبيخ .

أما ما ظهر من نتائج في الفصل الاول (الخطاب العام) فيمكن ايجازها فيما يأتي :

- تبين للباحث أن الخطاب العام ورد بمختلف الاساليب البلاغية ، كالأساليب الانشائية الطلبية ، ومنها : النداء ، والأمر ، والنهي ، والاستفهام ، وكذلك ورد بالجملة الخبرية المؤكدة وبجملة الشرط ، وغيرها . وهذه السمة عامة في جميع وجوه الخطاب الاخرى ، فظواهر علم المعاني هي الركيزة الاساسية في آيات الخطاب ، فلا تجد آية واحدة من آيات الخطاب إلا وظاهرة من ظواهر علم المعاني قد تصدرتها .

- ظهر للباحث أن اكثر الاساليب استخداماً في الخطاب العام هو اسلوب النداء ، وقد تنوع نداء العموم فيه ليشمل خمسة أنماط تدل على معنى العموم وهي : نداء الناس ، ونداء الانسان ، ونداء بني آدم ، ونداء العباد ، ونداء معشر الجن والانس .

- تبين للباحث أن أبا حيان قد أطر من خلال الآيات البادئة بالخطاب والنداء بـ (يأيها الناس) قاعدة أغلبية توصل إليها ، وهي : أنه إذا كان الخطاب والنداء بـ (يأيها الناس) وكان للكفرة فقط ، أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائل الوحدانية والربوبية ، لأنهم غير عارفين بالله ، فينبهون على التفكر في ذلك ، واذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم ، لمعرفتهم بالربوبية .

- أدرك الباحث من خلال كلام أبي حيان أن الخطاب العام أكثر ما يظهر في السور المكية وليس المدنية .

- تطرق أبو حيان الى التمييز بين المكي والمدني من خلال الخطاب بـ (يأيها الناس) لأهل مكة و (يأيها الذين آمنوا) لأهل المدينة ، فالخطاب أحد الاساليب التي يمكن من خلالها التمييز بين المكي والمدني وإن لم يكن حاصراً .

- فهم الباحث من كلام أبي حيان أن معرفة سبب نزول الآية أو النص طريق الى معرفة نوع الخطاب الذي تضمنه ، وهو إحدى العلامات للتمييز بين وجوه الخطاب القرآني ، فمن خلال سبب النزول نستطيع معرفة أن هذا الخطاب عام أو خاص ، ومَن المخاطب به ، وما الغرض منه .

- أدرك الباحث من خلال كلام أبي حيان الى أن هناك علاقة ما بين مناسبة الايات لما قبلها ووجه الخطاب ، فعن طريق معرفة مناسبة الآيات نستطيع التعرف على وجه الخطاب في كثير من الأحيان .

- ظهر للباحث أن النداء بـ (يا عباد) نداء تشريف وتكريم رحمة بالمخاطبين ، على عكس (يا عبيد) التي تعني الناس المعرضين عن عبادة الله ، ولذا وقع النداء في القرآن بـ (يا عباد) دون النداء بـ (يا عبيد) .

- ورد ضمن الخطاب العام بشطريه المراد به العموم والمراد به الخصوص أربعة وعشرون وجهاً من وجوه الخطاب القرآني ، مما يدل على تداخل وجوه الخطاب بعضها في بعض ، وهذا ما ذكرناه في مقدمة البحث .

أما ما توصلنا اليه في الفصل الثاني (الخطاب الخاص) من نتائج ، فيمكن ايجازها فيما يأتي :

- تبين للباحث من خلال كلام أبي حيان الى أن الخطاب الخاص أكثر ظهوره في السور 
المدنية .

- ظهر للباحث تنوع المخاطبين خطاباً خاصاً ، فنجده في خطاب النبي ، وفي خطاب الذين آمنوا ، وفي خطاب بني اسرائيل ، وفي خطاب شخوص بعينها ، وغيرهم .

- تنوعت الاساليب التي ورد بها الخطاب الخاص من أمر ، ونهي ، واستفهام ، وتوكيد وغيرها ، كما في الخطاب العام .

- ظهرت ضمن الخطاب الخاص ، وجوه خطابية لم تظهر في الخطاب العام ، مثل : خطاب النوع ، وخطاب العين ، وغيرها .

- توصل الباحث الى ان خطاب الخاص المراد به العموم أكثر ما يظهر في خطاب النبي ( والمراد أمته .

- تبين للباحث ان العلاقة بين سبب النزول ووجه الخطاب تظهر بقوة في الخطاب الخاص .

- بلغت وجوه الخطاب التي وردت ضمناً في الخطاب الخاص اثني عشر وجهاً .

وننتقل الآن الى الباب الثاني الخطاب تفصيلاً لنذكر بعضاً من النتائج التي تحصّلنا عليها منه ، ونوردها بايجاز غير مخل :

ففي الفصل الاول (خطاب الانبياء) انحصرت النتائج فيما يأتي :

- أن الانبياء او الرسل جميعاً دعوا الى الاسلام الذي هو توحيد الله وإفراده بجميع أنواع العبادات والقربات ، ونبذ الشرك والاوثان ، والى الأمر بالعدل والاحسان .

- توحدت مخاطباتهم لأقوامهم ، كما توحدت اساليبهم في ذلك الى حد التعبير عنها في معظم الأحيان في قالب تعبيري موحد شكلاً ومضموناً .

- أن الكفرة المعاندين تتشابه أفكارهم وتتوارد خواطرهم في رفضهم الدعوة وتكذيب الدعاة وايذائهم ومن معهم من المؤمنين ، وقد توارثوا ذلك خلفاً عن سلف .

- ان الانبياء لم يتركوا منفذاً من منافذ التأثير على المخاطب إلا وسلكوا فيه ، سواء في ذلك ما يتصل بمخاطبة العقل لاثارة بواعث التفكير السليم المتزن فيه ، أم ما يتصل بالجانب الوجداني لاثارة العواطف والمشاعر والأحاسيس ترغيباً أو ترهيباً .

- تبين من خلال البحث أن وجوه الخطاب التي وردت ضمن خطاب الانبياء في تفسير البحر المحيط بلغت اكثر من ثلاثين وجهاً .

أما خطاب النبي ( فقد تضمن نتائج أخرى نوجزها فيما يأتي :

- أن الله تعالى شرفه وكرمه بالخطاب بصفته خلافاً لجميع الانبياء حين خاطبهم بأسمائهم .

- ان الله تعالى بين له ما عاناه غيره من الانبياء من صدود واعراض تسلية له لما كان يلاقيه من قومه ، وذكره بنعمه عليه .

- ان الله تعالى رضي عنه وعن أمته ، وخاطبهم خطاب الرضا ، ولم يعذبهم كما عذب الاقوام السابقة ، وبشره بالفتح والنصر .

- تبين من خلال البحث ان الوجوه الخطابية التي وردت ضمن خطاب النبي ( بلغت ما يقارب الثلاثين وجهاً خطابياً .

أما الفصل الثاني (خطاب المؤمنين) فقد توصل البحث من خلاله الى جملة نتائج نوجزها فيما يأتي :

- إن مخاطبتهم بصفة الايمان بـ (يأيها الذين آمنوا) في المواضع كلها تشريف لهم وتكريم .

- ان خطاباتهم أشتملت على ثلاثة محاور : المدح والتكريم ، والتوجيه والارشاد ، والأمر والنهي ، لأجل تثبيت اصول العقيدة والدين القويم في نفوسهم .

- بينت خطاباتهم الكثير من الاحكام الشرعية ، والاداب العامة ، وكانت السمة الغالبة فيها التوجيه والارشاد .

- تبين من خلال البحث ان وجوه الخطاب التي وردت ضمن خطاب المؤمنين بلغت ستة وعشرين وجهاً في تفسير أبي حيان .

وفي الفصل الثالث (خطاب الكفار والمنافقين) توصل البحث الى جملة نتائج نوجزها فيما ياتي :

- ان الله تعالى لا يواجه الكفار بالخطاب ، بل يخاطبهم بلفظ الغيبة في اكثر الأحيان إعراضاً عنهم .

- غلب على خطابهم التهديد والوعيد ، والذم والاهانة ، والتوبيخ والتقريع .

- ان الله تعالى خاطب كل فئة منهم بما يناسبها ، فعند ما يخاطب المشركين مثلاً يبين لهم تفاهة ما يعبدون وانحطاطه ، وعندما يتجه الخطاب الى المنافقين يحذرهم من طوايا أنفسهم ، ويفضحهم أمام المؤمنين ، وهكذا غيرهم .

- تبين للباحث ان وجوه الخطاب التي وردت ضمناً في خطاب الكفار والمنافقين بلغت ما يزيد على ثمانية وعشرين وجهاً .

أما الفصل الرابع والاخير فقد تناولنا فيه خطاب التلوين (الالتفات) وخطاب من لا يعقل ، وقد ترشح لنا منه عدة نتائج نوجزها فيما يأتي :

- يرى أبو حيان ان فائدة الالتفات إظهار الملكة في الكلام والاقتدار على التصرف فيه .

- لاحظ البحث في معالجة أبي حيان لموضوع الالتفات انه يحاول ذكر الحكمة التي جاء من أجلها في كل موضع يرد فيه ، ولا يكتفي بالاشارة إليه .

- تبين للباحث أن هناك ترابطاً قوياً بين الالتفات والقراءات القرآنية عند أبي حيان ، فكثيراً ما يتكلم عن قراءة ما ثم يذكر هذا من باب الالتفات ، أو خارج الى الالتفات .

- وأما في خطاب من لا يعقل فقد تبين من خلال البحث أن أبا حيان يميل الى جهة القائلين بأن هذا الخطاب خارج الى المجاز وليس الى الحقيقة .

هذه أهم النتائج وأبرزها التي توصلنا إليها ، وهناك نتائج اخرى لا تخفى على قارئ الرسالة .

أما التوصيات فتتلخص فيما يأتي :

1- إن موضوع الرسالة طويل جداً وأنا مررت به مرور الكرام ، فخرج البحث كمسحة يتيم ، لا كاستراحة محارب .

2- أصبحت مع أبي حيان في بحره المحيط كالذي يشرب من ماء البحر كلما شرب ازداد عطشاً .

وأما المقترحات التي أوصي بها فاني أدعو أخواني الباحثين الى دراسة الخطاب القرآني دراسة عميقة ، واني ارى ان كل مبحث من مباحث هذه الرسالة يصلح أن يكون رسالة ماجستير وحده ، فيا حبذا لو انبرى طلبة الدراسات العليا لهذه المباحث ، ودرسوها دراسة معمقة ففيها الكثير الكثير .

وفي الختام وقبل أن أضع القلم جانباً ، فإني اشهدكم أني كنت أتوقع أن الج في الاعماق ، وأنا أقف مع آي القرآن وقفة غواص يبحث عن الصدف ، ولكني رأيت نفسي بعد ان أكملت البحث ما زلت طافياً على السطح . ولكن يكفيني أنني حاولت أن أصنع شيئاً ، وإن لم استطع إظهاره بالصورة التي كنت أريد ، فجاءت بعض مفردات البحث غير مكتملة ، وهذا ديدن الانسان ان يشعر بالنقص دائماً فالكمال لله وحده ، هو نعم المولى ونعم النصير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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